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 :تحقيق القول في مسألة: الكتاب
 عيسى كلمة الله والقرآن كلام الله

 (ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم : المؤلف
 (هـ827: المتوفى)  
 قسم التحقيق بدار النشر: المحقق

 
 (صفحات فقط 7في ) البيضاويعبدالرؤوف أبومجد : توضيبواختزال 

 المختزل وبيانه في قول عيسى كلمة الله والقرأن كلامه: بعنوان
 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
 :وماتوفيقيإلاباللهعليهتوكلت

ونصراني،تفاوضافيالكلام،عنمسلم-رحمهاللهتعالى-سئلالشيخالإمامالعالمأبوالعباسأحمدابنتيمية
القرآنكلامالله،وهوغيرمخلوق،:كلمةالله،وتقولونأنعيسى:أنتممعاشرالمسلمين،فيكتابكم:النصرانيفقال

 .الجوابفبينوالناالقولفيذلكوابسطوا
 :-رحمهاللهتعالى-أجاب

إنكلامالله:يقولونهذهحجةداحضة،يحتجبهاالنصارىوالجهمية،منالمعتزلةوغيرهم،الذين..الحمدلله
!أليسعيسىكلمةالله؟:الخلفاء،لمنناظرهمخلوق،والجهميةتقولكماقالالذيامتحنالناسبخلقالقرآنمن

فكيف:قال.لا:وهومخلوق؟قال:قال.نعم:فالقرآنكلامالله؟قال:قال.بلى:أوليسمخلوق؟قال:قال.بلى:قال
 كلاماللهوهوغيرمخلوق،وهذاكلمةاللهوهومخلوق؟منالقرآنتكونالكلمة

 النصارىوالجهميةيحتجونوقدذكرالإمامأحمدهذاالسؤالفيماكتبهفيالردعلىالجهميةوبينجوابهوذكرأن
 .بهذاوبينفسادحجتهم

اللفظالمشترك،وقدقيلنجهةونحننذكرفيهذاالجوابمايحصلبهالمقصود،فإنغلطهؤلاءوأمثالهمكانم
ورسولهإذاخاطبعبادهباسممشترك؛كانمقرونااختلافالعقلاءمنجهةاشتراكالأسماءواللهتعالى*إنأكثر

أمةقانتالله}:قولهفيكلموضعبمايبينالمرادبهكمافي اهيمكان إبر .يقتدىبهأيقدوةللناسيؤتمبهأو{إن
}:وفيقوله ادكر أمةو د أيقرنوزمانوأصلالكلامفيذلكأنلغةالعربأنهاتعبربالألفاظالتيهي{بع

الله}:تعالىالمصادرعنالمفعولكمايقولونهذادرهمضربالأميرأيمضروبالأمير،ومنهقوله لق اخ هذ
 لق اخ ونيماذ  فأر

 __________
 
 [التعليق]
 .،وهوخطأ(أكثره:)فيالأصلالمطبوع*

________________________________________ 
مندونه بهمعنىالمصدرتارةفسمىالمخلوقاتخلقاللهوالخلقمصدرخلقيخلقخلقافهولفظيراد{الذين

ماأشه}:ومعنىالمفعولتارةفإذاقيل الأرض اتو السمو لق همدتهمخ نفس
أ لق لاخ فإنالمرادمعنىالمصدرأي{و

مندونه}:قيلماأشهدتهمتخليقذلكولاتكوينهوإذا الذين لق اخ ونيماذ اللهفأر لق اخ كانالمرادبهالمفعول{هذ
أن}:تعالىمخلوقاللهفإنهقالأيهذا ي اس و ر ألقىفيالأرض نهاو و مدتر ع ير اتبغ السمو لق خ بث بكمو يد تم

يم جكر و كلز نافيهامن ماءفأنبت ماء الس لنامن أنز ابةو كلد الله}:ثمقال{فيهامن لق اخ فالإشارةإلىهذه{هذ
كالأمروالكلاموالرحمةوالعلم*فالسمواتصفاتاللهالأمورالتيهيمخلوقة؛فالسمواتوغيرهاإذاتبينهذا

البابتطلقعلىالصفةالقائمةباللهوتطلقعلىمفعولتلكالصفةومايتعلقبهاوالقدرةوغيرذلكوهيمنهذا
اوأمراللهمنكلامهوذلكالأمرالذيهوكلامهالذييأمربهغيرمخلوقمصدرأمريأمرأمبلفظالأمر ولهذار

ر}:فصلبينالخلقوالأمرفيقوله الأم و لق نهولفظالأمريرادبهالمفعول{ألالهالخ الذيهوالمأموروهوماكو
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امقد}:اللهفالأمركقوله ر اللهقد أمر كان او جلوهأتى}:وقوله.{ور تع اللهفلاتس وكذلكلفظالرحمةيراد{أمر
 :غيرمخلوقةكقولهبالرحمةصفةاللهالقائمةبذتهوصفاتالله

 __________
 [التعليق]
 .كذافيالأصلالمطبوع،والعبارةتشكومنسقطأوتحريفواضح*

________________________________________ 
لما} ع مةو ح ءر كلشي ت ع س بناو يرحماللهبهعبادهمنأيوسعكلشيءرحمتكوعلمكويرادبالرحمةما{ر

:رحمتيأرحمبكمنأشاءمنعباديوقالللنارأنت:إناللهتعالىقالللجنة»(:الصحيح)المخلوقاتكمافي
 .«عباديببكمنأشاءمنأنتعذابيأعذ

رحمةأنزلمنهارحمةإناللهخلقالرحمةيومخلقهامائة»:وفيالصحيحعنالنبيصلىاللهعليهوسلمأنهقال
عنولدهامنتلكالرحمةواحتبسعندهتسعةواحدةفبهايتراحمالخلقوبهايتعاطفونحتىأنالدابةلترفعحافرها

:ومنهقولهتعالى.«الرحمةإلىالتسعةوالتسعينفرحمبهاعبادهنيومالقيامةجمعهذهوتسعينرحمةفإذاكا
متالله} ح ر إلىآثار ر

 .هوأثرالمطريقاللهرحمةاللهتعالى:قيل{فانظ
وسلمكانيعلمأصحابهأنالنبيصلىاللهعليه(:الصحيح)وكذلكلفظالقدرةفإنالقدرةصفةللهكالعلمكمافي

أحدكمبالأمرفليركعركعتينمنغيرالفريضةإذاهم»:الاستخارةفيالأموركمايعلمهمالسورةمنالقرآنيقول
 .«بقدرتكاللهمإنيأستخيركبعلمكوأستقدرك:ثمليقل

ةالمتين}:ومنهقولهتعالى ذوالقو اق ز الر اللههو الله}:وقولهتعالى.{إن اأن و لمير منهمأو أشد لقهمهو الذيخ
ة  .عنالمقدوركقولالقائللمايشاهدهمنالآياتهذهقدرةعظيمةولفظالقدرةيعبربه{قو

لكعلمهفيك،أيغفرالله:وكذلكلفظالعلميعبربهعنالعلمالذيهوالصفةويعبربهعنالمعلومكمايقال
 .معلومه

 [:المرادبكلامالله]
بذاتهليسبمخلوقمنفصلعنوهكذالفظالكلمةوالكلاميرادبهماالكلامالذيتكلمبهوذلكصفةمنصفاتهقائمة

يالخالقوتنتقلعنهوإنكانمخلوقافكيففذاتهولابائنعنهفإنصفةالموصوفلايجوزأنتفارقذاته
خرجمنهالكلام،وبدأمنهالكلام،وهولميفارقذاتهوينتقلمنهإلى:فيقالسبحانهوتعالىوالكلاميتكلمبهالمتكلم

با}:تعالىقال.غيره إلاكذ اههمإنيقولون فو
أ رجمن كلمةتخ ت  .{كبر

إلىغيرهفكلاماللهتعالىقيلإنهاخرجتمنهومعهذافلمتفارقذاتهوتنتقلفهذهالكلمةالتيهيكلمةمخلوقوقد
منهبدأ،أيهوالمتكلمبه:وقولهم.بدأوإليهيعودالقرآنكلاماللهغيرمخلوق،منه:أولىبذلكولهذاقالالسلف

ميةالمنتسبةإلىأهلالمللمنيكونقدبدأمنذلكوسمعكمايقولهالجهفمنهبدأليسبمخلوقفيغيرهحتى
كلامافيالشجرةإناللهلماكلمموسىلميكنالكلامقائمابذاتاللهبلخلق:واليهودوالنصارىيقولونالمسلمين

علمأنالكلامإذاقامابتداءبمحلكانكلاماوهؤلاءيكذبونالرسللأنهقد.أوفيالهواءفسمعموسىذلكالكلام
والبصروسائرالصفاتفمنقامبهالعلمفهوعالمومنقامتبهالقدرةفهوالمحلوكذلكالعلموالقدرةوالسمعلذلك

هوكلامالسمعوالبصرفهوسميعبصيرومنقامبهالكلامفهومتكلمفالكلامالمخلوقفيمحلقادرومنقامبه
لودهملم}:قالتعالىلذلكالمحللاكلاماللهكإنطاقاللهللجلودوغيرها قالوالج  شهدتمو

ء كلشي قنااللهالذيأنطق ليناقالواأنط نتهم}:وقالتعالى.{ع ألس ليهم متشهدع لهمبماكانوايو ج أر يهمو يد
أ و

ملون بينإنطاقهللمخلوقاتوبيننطقهالذيهوكلامهقليسهوكلاماللهبلالمفرقفتلكالشهادةوذلكالنط{يع
أضيفإليهفكلامهغيرمخلوقوقديرادبلفظالكلامالمفعولوهوالمخلوقفهذاالكلامالذيهوحقيقةالكلامإذا

 .بالكلامكمايرادبالأمرالمخلوقبالأمروالمصنوع
 :  [معنى المسيح كلمة الله] 

الله}:تعالىقال.فكان{كن}:ومنهذاتسميةالمسيحكلمةاللهفإناللهتعالىخلقهبكلمتهأيبقوله ند يسىع مثلع إن
ابثمقاللهكنفيكون لقهمنتر مخ آد فكان،{كن}أيخلقآدممنترابثمقالله{خلقه}:وقوله.{كمثل

 والمسيحلميخلقمن
أربعينعاماحتىنفخمنغيرترابوآدمبقىمخلوقامنترابحينامنالدهرقدقيل{كن}تراببلخلقهبقوله
فكان،لميخلقهعلىالوجهالذيخلقعليه{كن}وأماالمسيحفإنخلقهابتداءبقوله.فكان{كن}فيهالروحوقالله
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بعادة:أي-الأبوينوأقرهفيالرحمالمدةالمعلومة،فسائرالبشرخلقوابالسنةمنماءغيرهمنالبشرحيثخلقه
نهبكلمته-مخلوقاتهاللهفي  .منالمخلوقاتكلمةاللهدونغيره:فلهذاسمي.والمسيحخلقبخرقالعادة،فكو

النوعالبشريعلىالوجوهفإنهسبحانهخلقوهذايقتضيأنيكونالمسيحآيةمنآياتاللهوذلكيبينعمومقدرته
منذكربلاأنثىوهوحواء،وخلقبعضهمنالممكنة؛خلقبعضهمنغيرذكرولاأنثىوهوآدم،وخلقبعضه

منالذكروالأنثى،ولايقتضيأنيكونالمسيحبهذاأفضلمنأنثىبلاذكروهوالمسيح،وخلقسائرالزوجين
جاءفيالحديثالذيرواهعثمانبنسعيدالدارميوغيرهبإسنادصحيحعنعبداللهبنإنهقدغيرهمنالمرسلينف

 عمروقدرواهعبدالله
قدجعلتلبنيآدم!ربنايا:إنالملائكةقالت»:ابنأحمدفيكتابالسنةعنالنبيصلىاللهعليهوسلم،مرسلا

لاأفعل،ثمأعادوا:فقال.كماجعلتلهمالدنياونفاجعللناالآخرةالدنيايأكلونفيهاويشربونويلبسونوينكح
 .«فكان{كن}وعزتيلاأجعلصالحذريةمنخلقتبيديكمنقلتله:فقاللاأفعل،ثمأعادواعليه،:عليه،فقال

 [ : خلق الله آدم بيده] 
بيديهوأنهخصهبذلكةمنأناللهتعالىخلقآدموقدأجمعالمسلمونواليهودوالنصارىعلىمافيالكتبالإلهي

أن}:دونالملائكةوالجن،كماقالفيالقرآنلإبليس بيديمامنعك لقت لماخ د ج ا}:وقاللهإبليس.{تس أيتكهذ أر
لي ع مت ويجعلونمجردالإضافةهيالمخصصةةوالقدرةأهلالملليتأولوناليدبالنعموإنكانجهمية{الذيكر

ومعلومأنهلميفضلآدمإلالأمرخصهبه.غيرهذاالموضعفليسالمقصودهناالردعليهمإذهومبسوطفي
ما}:وقوله.بقدرتهوخلقوابنعمته،وكلهممخلوقونللهفلامزيةلآدمعليهممنهذهالوجوهوإبليسوالملائكةخلقوا

بيديم لقت لماخ د ج أنتس وتقومحجةاللهعلىإبليسوإلايقتضيبأنهخلقهبيديهدونهمحتىيصحالتفضيل{نعك
اخلقتنيبيديك:أمكنهأنيقول  .وأناأيض

فيالمضافمعنىيتوقىيوجبأنيكون{هذهناقةالله}،و(بيتالله:)وماأضيفإلىاللهدونغيرهكقولهتعالى
الخصائص،وخصالمساجدبأنيعبدفيهاويذكرخصهاللهبهدونسائرالبيوتكماخصالبيتالعتيقبمافيهمن

 .منالآياتفيهااسمه،وخصتلكالناقةبماجعلهفيها
الآخروالمقصودهناوأماإذاكانشيئانمتماثلانفيجهةالإضافةفإنهلايجوزتخصيصأحدهمابالإضافةدون

 .فكانولميخلقهبيديه{كن}قاللهعلىمن[مفضلا]فكان{كن}أنآدممعكونهخلقهبيديهثمقالله
 [ : العبرة في خلق المسيح بدون أب] 

لمنخلقفيالرحبسنةاللهفكان،لميقتضذلكأنيكونأفضلمنإبراهيم،ومحمد،{كن}فالمسيحإذاخلقهبقوله
المين}:قالتعالىوعادتهوإنمايدلذلكعلىأنالمسيحآيةمنآياتالله،وقد ابنهاآيةللع لناهاو ع ج  .{و

غيرأبآيةوماومعلومأنالأنبياءوحملمريمأفضلمنمريموخلقآدممنغيرزوجآيةكماأنالمسيحمن
فيغيرهاوإنكانغيرهاأفضلمنهاولاالخارقةللعاداتفيهامنالآياتماليسمنالعجائب...*خلقهاللهبغير

سولالله}:فقولهتعالىيقولقائلإنالقمرلماانشقكانأفضلمنالشمس يمر مر يسىابن يحع بينبذلك{إنماالمس
 االوجهالمعتادقادرعلىأنيخلقهعلىغيرهذأنهمخلوقبكلمتهفإنه

 __________
 [التعليق]
 .بياضفيالأصل*

________________________________________ 
يوسفالنجار؛لرشده،إنهابن:بكلمتهوكانفيذلكردعلىمنيقذفالمسيحوأمه،ويزعمأنهولدعنهأويقول

ولدتالمسيح؛فيكونفيهذاحجةللفلاسفة،وأنهاوالنصارىالجهاليزعمونأنمريمتزوجتبيوسفالنجار
لرشدهأولغيه،وهذاباطل؛فإنمريمبتوللمتتزوجقط،فمايقولهواليهودعلىأنهابنيوسف،سواءكان

 .تقولهالنصارى*كماالمسلمونأعظمببريته
 __________
 [التعليق]
 .(مما)كذافيالأصلالمطبوع،والأصوب*
 ________________________________________
 [ : المراد بكلمة الله] 
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المسيحكلمةاللهأن:وقولناالحمدللهربالعالمينكلمةالله:والذييبينالفرقبينقولناأنالقرآنكلاماللهوقولنا
ينتقلبنفسهمنمكانإلىمكان،والمسيحبنفسهولاجسمفالقرآنصفةمنالصفاتلايقومبنفسهليسهوعيناقائما

الأعيانوجسممنالأجسامينتقلمنمكانإلىمكانويقومبنفسهوتقومبهالصفاتمثلغيرهمنالبشرعينمن
بهعلمهوقدرتهوسمعهوبصرهوسائروالأعراضكالكلاموالحياةوالقدرةوكلاماللهالذيهوصفةقائمبهكمايقوم

 .المخلوقلايفارقذاتهوينتقلإلىغيرهمهلايباينذاتهولاينتقلإلىغيره؛إذكلامصفاتهوكلا
 [ : الرد على من يزعم أن المسيح كلام الله] 

صفاتهقائمةبهسبحانهفالمسيحالذييتحركوينتقلمنمكانإلىمكانكيفيكونهوكلاماللهالذيهوصفةمن
ا،وكذلكمايقالأنهحلفيوتعالىعمايقولالظالمون اكبير المسيحأوتدرعبهمناللاهوتفإنذلكعلو

ينتقلعنهويحلبغيرهوإنكاناللاهوتهوالمتكلمبالكلاموهواللاهوتإنكانهوكلاماللهالقائمبهامتنعأن
يكونالمسيحهوالأبوهومجمعونفذلكهوربالعالمينالذيتسميهالنصارىالأبفالجوهرالجامعالأقانيم

يظهرتناقضهماللعاقلعلىأنالمسيحليسهوالأبومجمعونعلىأنهإلهيخلقويرزقوهذانقولانمتناقضان
المسيحإنكانهوالمتكلمفالمسيحهوالأبوإنكانهوالكلمةفالكلمةصفةلاتفارقمنالصبيانفإنالذيتدرع

يظهرشعاعالشمسإنهأنزلعليهكلاماللهوإنهظهرفيهنوراللهكما:وإنكانكماقالواالموصوفوتحلبغيره
 :النصارىمنوجهينعلىوجهالأرضفهذاحقيوافقهمفيهالمسلمونوهويبطلقول

 .المنزلةأنهلافرقفيذلكبينالمسيحوغيرهمنالرسلفإنموسىوإبراهيموغيرهمابهذه:أحدهما
الأرض،ولكنإذاقابلتهاأنالشمسنفسهالمتحلفيالأرضولاالنورالذيقامبهافارقهاوانتقلإلى:الثاني

هوعينماقامبالشمس،بلحدثبسببالمقابلةالأجسامانعكسعليهاشعاعها،فالشعاعالحاصلعلىالأرضليس
حيطانوالسقفنورينعكسمنشعاعالسراج،ونفسالنارعلىالأرضوالكماأنالسراجإذاكانفيالبيتحصل

الذيالسراجلمينفصلعنهاشيءولاقامتصفتهابغيرها،وتلكالنارعينقائمةبنفسهاوالضوءالخارجةمن
 .وعرضوكذلكالشعاعالذيعلىالأرضصفةمنالصفاتوعرضمنالأعراضعلىالحيطانصفة

 [ : سيح من ذات اللهالرد على من زعم أن الم] 
أصلاولاصفةمنصفاتهسفيهشيءمنذاتاللهفإذاقالواإنماكانفيالمسيحمنهذاالنمطتبينأنالمسيحلي
الله}:ونورهنظيرمافيالمرسلينكماقالتعالىأصلافضلاعنأنيكونهواللهوابنالله،بلفيهمنهدىالله

هكمشكاة مثلنور الأرض اتو السمو نا}:وقالتعالى.أيمثلنورهفيقلوبالمؤمنين(.الآية){نور ي ح أو لك كذ و
نا مر

أ امن وح ر ناإليك باد ع انهديبهمننشاءمن لناهنور ع لكنج و لاالإيمان و االكتاب يم ر تد وقال.{ماكنت
أ}:تعالى و فيقلوبهمالإيمان كتب لئك أوأضافهخلقا،فإنصفةوهذاالتفريقبين،فيماأضافه{يدهمبروحمنهأو

هوالعلموالأمرالذيهوالأمر،فإذاأضيفكانالمضافصفةلايقومبنفسهكالكلامالذيهوالكلاموالعلمالذي
عيانالقائمةبنفسها،ومايقومبهامنكانالمضافإليهبعضالأإلىاللهتعالى،كانذلكصفةمنصفاته،وإن

أتىأمراللهفلا}:أنترحمتيوقوله:ولمتكنإضافتهإليهإضافةالصفة،كقولهللجنةالصفات،كانمخلوقالله،
جلوه تع  .{تس
 [ : { وروح منه}المراد بقوله ] 

وني}:وقولهعنالسموات اللهفأر لق اخ ا.{هذ روح}:قولهفيالمسيحوقولهللمسيحكلمةاللهوبهذايظهرأيض و
لنا}:وروحمنهوقدقالفيجبريل:منقولهروحيأبلغ:فإنذلكلايقتضيأنهصفةلله،وذلكأنقوله{منه س فأر

يا و اس للهابشر
نافتمث }:يلوقدقالفيجبر.{إليهاروح بك منر لهروحالقدس ققلنز ل}:وقالتعالى.{بالح نز
وحالأمين وأضافهإلىنفسهومعهذافهومخلوقفقولهفيفهذاجبريلسماهالروحالأمينوروحالقدس{بهالر

سخ}:فإنهسبحانهقدقالالمسيحروحمنهأولىأنيكونمخلوقا او يع م ج مافيالأرض اتو لكممافيالسمو ر
الله}وقالتعالى.مخلوقوذلككله{منه مةفمن مابكممننع النبيعليهمخلوقةوكان(منالله)والنعمالتيبنا{و

نعمةأواللهمماأصبحبيمن:إذاأصبحمنقال»:وقال.«اللهممنكولك»:يقولعلىأضحيتهالصلاةوالسلام
 «ذلكاليومبأحدمنخلقكفمنكوحدكلاشريكلكفلكالحمدولكالشكرفقدأدىشكر

امنفإذاكانتالنعمالتيبناومافيالسمواتومافيالأرضمناللهوهيمخلوقةفماالمانعأن يكونالمسيحروح
لناإليها}:ريلالذيقالفيهوقدبيناأنجب.اللهوهومخلوق س نافأر وح اوذلككلهلأنجبريل{ر هومخلوقأيض

والأعيانالقائمةبنفسهاالتيتنتقلمنموضعإلى.الأعيانقائمبنفسهعينمنالأعيانوالمسيحوروحهعينمن
 هوتعالىتكونصفةللمخلوقفكيفيكونصفةللخالقسبحانفيهاأن*موضعيمتنع
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 __________
 [التعليق]
 (.يمنع:)فيالأصلالمطبوع*
 ________________________________________

لمني}:وهذابخلافقوله القو ق ح لكن }:وقوله.{و يز ز ع
اللهال يلالكتابمن كيمتنز ح

لهرو}:وقوله.{ال حقلنز
ق بالح بك منر من}:وقوله.{القدس ح الر يلمن حيمتنز فإنالقولهوصفةمنالصفاتلاتقومبنفسهابللا{الر

لمني}:قالبدلهمنقائليقومبه،فإذا القو ق امتنعأنيكونذلكالقولمخلوقافيغيرهوأنهقديكونحقمن{ح
أوفينفسجبريلأووكذلكالقرآنكلاملايقومبنفسهبلبغيرهفلوكانقدخلقهفيالهواء.لكالغيرلامناللهذ

كلاماللهغيرمخلوق،منهبدأوإليهيعودأيبدأالقرآن:ولهذاقالالسلف*نفسمحمدأوفيغيرذلكمنالمواضع
 منهلميبدأ

 __________
 
 [التعليق]
اقدحصلهنا،فالعبارةغيرتامة*  .يبدوأنسقط

________________________________________ 
 .الزمانمنغيره،فيكونكلامالذلكالغيروإليهيعودأييرفعمنالصدوروالمصاحففيآخر

منالأعيانالموجودةكانعيناإنهمنهوبينما:فالأصلالمعقولفيهذاالبابأنيفرقفيماأضيفإلىاللهأوقيل
وبينماهوصفةلايقومإلابموصوفولوفيالعالمالتيتمتنعأنتكونصفةلغيرهوبينماقامبتلكالأعيان

تعالىفإنهذاالبابضلفيهالنصارىواليهود؛فالنصارىشبهواقامتبغيراللهلكانتصفةلذلكالغيرلالله
هوصفةللهصفةللمخلوقحتىجعلواالمخلوقإلهاوربا،واليهودشبهواالخالقعلواماالمخلوقبالخالقوج

عنهذافجعلواماكانمنخصائصالمخلوقكاللغوبوالفقروالبخلصفةللهواللهسبحانهنزهنفسهبالمخلوق
ينكمو}:وهذافقالللنصارى لوافيد لالكتابلاتغ لىاللهإلاياأه يملاتقولواع مر يسىابن يحع إنماالمس ق الح

روحمنهفآمنوابالله يمو اإلىمر لقاه
كلمتهأ سولاللهو ار ير لاتقولواثلاثةانتهواخ رسلهو إنمااللهو احدلكم إلهو

لد لهو انهأنيكون }:وقال.{سبح اللههو قآلواإن الذين كفر يملقد مر يحابن }:وقال.{المس قالواإن الذين كفر لقد
ثلاثة }.{اللهثالث ير اليهودعز قالت لابو قو اهئون اههميض فو

لهمبأ قو لك اللهذ يحابن ىالمس ار النص قالت اللهو ن
وا كفر الذين فكون بابامندوناللهو•منقبلقاتلهماللهأنىيؤ ر

بانهمأ ه ر همو بار ذواأح اتخ ابن يح ماالمس يمو مر
كون مايشر انهع سبح الاإلهإلاهو احد بدواإلهاو واإلاليع مر

 .{أ
لعنوابماقالو}:وقالعناليهود.وأمثالذلك يديهمو

أ لولةغلت اليهوديداللهمغ قالت او كيف تانينفق اهمبسوط بليد
}:وقال.{يشاء اللهفقير قالواإن لالذين اللهقو مع س ماقالوالقد تب نك نياءس أغ ن نح  .{و
مابينهمافيس}:وقال و ض الأر اتو لقناالسمو خ لقد نامنلغوبو مامس و يام

ذكرواأنهذهالآيةنزلتوقد.{تةأ
اعلىاليهودلمازعمواأناللهعزوجللماخلقالسموات والأرضفيستةأياماستراحوهذهاللفظةهيفيرد

 :فيهاقولينالتوراةالتيبأيديهملكنلعلماءالمسلمين
 [ نيم الثلاثةفساد اعتقادهم بالأقا] 

وروحالقدسإلهواحد،بسمالأبوالابن:وسببذلكأنالمذهبفينفسهباطلبصريحالعقلوذلكأنهميقولون
إنالربهوجوهر:بالمسيحهوالابن،ويقولونإنالمتحد:الأحديالذاتالثلاثيالصفات،ويقولون:ويقولون

الأب:تارةبالشخص،وتارةبالصفة،إذالمذهبفينفسهمتناقض،وقولونواحدولهثلاثةأقانيم،والأقنوميفسرونه
حيمتكلم،ومنهمأنهموجود:الوجود،والابنأقنومالكلمة،والعلموروحالقدسأقنومالحياة،فيكونالمرادهوأقنوم

اصماتومنازعاتودخلتوجرتبينهممخوقدكانمنطوائفهمالمتقدمينمنأنكرعليهمهذا.منيقولغيرذلك
 .بالتوحيدعليهمالملوكوصاروايعاقبونمنأمرهم

 :وأصلضلالهمشيئان
 .فيجانبوهمفيجانبأنهمأرادواالغلوفيالمسيحمعاندةلليهودالذينكذبوهوظلموهفصارتاليهود:أحدهما
امشتبهةبعضهاصحنقلهاعن:والثاني  .وبعضهالميصحنقلهاالأنبياءفحرفوامعناهاأنهموجدوافيالكتبألفاظ

 [ المراد بالأقانيم الثلاثة] 
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كانقيللهمهوأوماوهذااللفظإن.إنهمقيللهماذهبوافغررواالناسباسمالأبوالابنوالروحالقدس:وقالوا
لمسيح،ومنبغيهمأنهميسمونورسولهايشبههفالمرادبروحالقدسهوجبريلوالأبهواللهوالابنهوعبده

أيوأبيكم،فقدجعلالمسيح:تشبهوابأبيكمالسماوي،وقال:قاللهمالربأباوالعبدابناكمافيإنجيلهمأنالمسيح
مخلوقلهمكماهوأبلهوهممتفقونعلىأنهمعبيدمخلوقونوأناللهربهمفكذلكالمسيحعبدفيماينقلونهعنهأبا

جبريلهوروحالقدسوهوربهويكونالأبوالابنوروحالقدسمعناهالإيمانباللهوبرسولهالمسيح،فإنوالله
ا}:كماقالتعالىالذييجيءبالرسالةمناللهوهورسولاللهإلىمريمفيالنفخ نافتمثللهابشر لناإليهاروح س فأر

يا و  .{س
 [ بروح القدسالمراد ] 

من}وقدقيلإنالمرادبالروحهناروحالمسيحوالصحيحأنهجبريل ح بالر
إنيأعوذ تقياقالت إنكنت قال•منك

كيا غلاماز لك لأهب بك سولر اأنار يم}:وقالتعالى.{إنم مر التو ان ر م ع نافيهمنابنت هافنفخ ج فر نت ص يأح
 كانت كتبهو بهاو بكلماتر قت د ص وحناو القانتينر  .{من

المين}:وقال للع ابنهاآية لناهاو ع ج وحناو نافيهامنر هافنفخ ج فر نت ص التيأح آتينا}:تعالىقالوقد{و و يسىابن ع
القدس ناهبروح يد

أ يمالبيناتو سموهأباوبرسولهعيسىابنمريموإذاكاناللهقدأمرهمأنيؤمنوابربهمالذي{مر
*فيمريمالذيلحىهوجبريلوهورسولاللهوالنفخالذي[القدس]الذييسمونههووغيرهابناويؤمنوابروح

اموافقالماجاءت بهالرسلوهوموافقللعقلبخلافقولهمفإنالعقلوالكتبالتيجاءتبهابالوحيكانهذاأمر
ويزعمونأنهذاإنالربجوهرواحدلهثلاثةأقانيمكماتقدمأحدهاأقنومالعلموهوالكلمة:يقولونفإنهم**الرسل

صارالإنسانكالدرعوالقميصللاهوتوهمبالمسيحوهواللاهوتالذيتدرعالناسوتأيالأقنومهوالذياتحد
 ويعبدويدعاويسألويصلىلهوأنإنالمسيحإلهيخلقويرزقويرحم:يقولون

 __________
 [التعليق]
 .كذافيالأصلالمطبوع*
 .العبارةتشكومنخللواضح**
 ________________________________________

وغيرهماويجعلونتكليمالحواريينكلموهوكلمهموكلموااللهوكلمهموقديفضلونالحواريينعلىموسىوإبراهيم
 .اللهللحواريينأعظممنتكليمهلموسى

وابنسبعينوابنالطائيأوغيرهموممنيقولبالحلولوالاتحادالمطلقكالقائلينبوحدةالوجودمثلابنعربي
 الفارض

وابنأبيالمنصوروأمثالهؤلاء،فإنهميقولونفيمجموعوالتلمسانيوسعيدالفرغانيوالصدرالقونوي
إنالنصارىإنماكفروالأجلالتخصيصويقولونإن:النصارىفيالمسيح،ويقولونالمخلوقاتنظيرمايقوله

المسيحلميكفرواإنالنصارىلوقالوافيكلشيءكماقالوهفيالنصارىإنماكفروالأجلالتخصيصويقولون
مظاهرالحقدونبعضوالعارفوكذلكعندهمعبادالأصنامإنماضلوالأنهمعبدوابعضالأعيانالتيهي

وهؤلاءمتناقضونكتناقضالنصارىوهميخالفونصريحالمكملعندهميعبدكلشيءلأنكلشيءمظهرالحق
يحصلفيهمايناقضصريحالعقلوالشرعويقولونبالجمعبينالنقيضينوبينلوالشرعويدعونالكشفالعق

الأنبياءصلواتاللهوأمثالذلكمنمحالاتالعقولولايفرقونبينمحالاتالعقولومجازاتالعقولفإنالضدين
تنعويستحيلفيالعقلكالجمعبينالنقيضينالناسبمايمعليهمالذينهمأعظمدرجةمنالأولياءلايخبرون

افيخبرونهمبمجازاتوالضدينوإنمايخبرونهمبما تمتنععقولالناسعنالاستقلالبمعرفتهفيكونالعقلفيهجائز
جاءوابهازدادبصيرةالعقوللابمحالاتالعقولويأتونعلىمايقولونبالآياتالبيناتوكلمنأمعنالنظرفيما

معرفتهوتنورتبهبصيرتهوانشرحبهويقيناوإيماناوعظمقدرماجاءوابهفيقلبهوكملبهعقلهوتمتبه
لمات}:كماقالتعالىصدرهورأىبنورهداهممافيمنخالفهممنالظلمات مفيالظ بك بوابآياتناصمو

كذ الذين {و
فيذلكبلابرهانويدعونأنهمأفضلمنالأنبياء*محالاتالعقولويريدونأنيصدقونهمبوهؤلاءيخبرونالناس

 .وأناللهتعالىيخاطبهمأعظممماخاطببهموسىبنعمران
 __________
 [التعليق]
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 .،وهوخطأ(يصدقومهم:)فيالأصلالمطبوع*
________________________________________ 

 [ على النصارى في ادعائهم ألوهية المسيح عليه السلام الرد]
موسىبنعمرانوكلكمايزعمالنصارىأنالحواريينأفضلمنالأنبياء،وأناللهيخاطبهمأعظممماخاطببه

والجهلممالايعلمهإلااللهوهمأكفرمنماأمعنالمسلمالنظرفيأمرهموجدعندهممنالكذبوالضلال
 .ارىمنوجهوالنصارىأكفرمنهممنوجهالنص

الأزليالجامعالأقانيمأوهواللاهوتالذيتدرعهناسوتالمسيحهوالربالقديم:والمقصودهناأنيقالللنصارى
والعلموالقدرةوكلمنالقولينيبطلمذهبهمفإنقالواصفةمنصفاته؟إذليسإلاالربالقديمالموصوفبالحياة

المسيحهوالربالقديمالأزليولايكونابناولايقعدعنيميناللهويكونفيهلربالقديمالأزليلزمأنيكونهوا
يقولونإنوالوجودوالعلموالقدرةوالنصارىيلمزونمنيقولذلك،وإنقالواإنهصفةمنصفاتهكماأقنومالحياة

أحدهماأنالصفةلاتفارقالموصوفوتحلبغيرهلاصفةالمخلوقفجوابهممنوجهينالمتدرعبهأقنومالكلمة
 .صفةالخالقوهذامعلومبصريحالعقلوقدتقدمبطلانتمثيلهمبشعاعالشمسولا

الذيردعلىأبيعيسىكيحيىبنعديالنصراني.الثانيأنالصفةنفسهاليستإلهايخلقويرزقويغفرويرحم
فيجعللهمعكلصفةحكماغير*فهووزيدالطبيبثلونذلكبقولالقائلزيدالكاتبالحاسبالوراقوأمثالهقديم

معلومأناللهتعالىلهالأسماءالحسنىكالرحيموالعزيزوالعليموالقديرحكمهمعالصفةالأخرىويقاللهم
 الأسماءالحسنىولهذافالمسمىواحدوله

 __________
 
 [التعليق]
«بدلدينالمسيحالجوابالصحيحلمن»المثالالمذكورهنايشكومنالسقطوالتحريف،وصوابهمافي*
مناعتذرمنكم،كيحيىبنعديونحوه،حيثولاينجيكممنهذااعتذار...»:حيثقالشيخالإسلام(3/231)

 .«يدالطبيبوزيدالحاسبوزيدالكاتبز:الحاسبالكاتب،ثمتقولزيدالطبيب:هذابمنزلةقولك:قالوا
________________________________________ 

وتتنوعفيمسمىالصفاتالاسمصفةوحكمليستللاسمالآخروالمسمىواحدفالأسماءتجتمعفيمسمىالذات
اومنالمعلومأنالصفةبمحلتبعتهاالصفاتكلهوأنكلاسميدلعلىمعنىالآخربطريقالتلازملذاتإذاحلت

الصفاتولادونالذاتفلوقالقائلزيدالطبيبحلفيهذاالمحلدونزيدالواحدةلاتحلفيمحلدونسائر
الوجودوالحياةفكذلكمنقالأنأقنومالكلمةحلبالمسيحدونأقنوم*الكاتبفيالمثالالمذكورمفترياالحاسبأو

واللهسبحانهأعلم.ربالعالمينممشركونمفترونجاهلونوهمأعظمالطوائففريةعلىكانكذابامفتريافه
 ..وعلىآلهوصحبهوسلمتسليماوأحكموالحمدللهوحدهوصلواتهعلىخيرخلقهمحمد

 تمت
 __________
 [التعليق]
(.كانمفتريا:)ولعلالصواب.كذافيالأصل*

 


